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  البعد التداولي للسخرية في الخطاب القصصي الجزائري

  

  حمو الحاج ذهبية/ د
  )الجزائر( جامعة تيزي وزو

 

Résumé: 
La problématique de cet étude se base sur les questions suivantes : L’ironie ; a quoi sert 

elle ?, qu’elle place occupe l’ironie dans le discours ?, Pourquoi l’ironie dans les histoires ? Quelle 
est la dimension pragmatique de l’ironie dans le discours littéraire ? 

L’ironie sert à dire en un condensé d’arguments ce qu’on veut dire ; soit : critiquer, évaluer, 
juger, argumenter, vouloir persuadé de vertus, tout cela non pas directement, mais indirectement et 
d’une façon ambigu. 

Dans notre corpus, l’ironiste ne s’avoue pas ouvertement comme la source de la critique, de 
l’évaluation et du jugement, de ce fait il prend ses distances et n’assume pas la responsabilité de ses 
dires, et tout cela d’une manière pleine de malice. La dimension pragmatique nous a été très 
précieuse à savoir le rôle de l’énonciateur, et de l’énonciataire ainsi que le contexte pragmatique ; 
de se fait  l’ironiste comme énonciateur à essayé de se sauver la face et éviter aux autres de perdre 
la leur. 

L’ironie a aide l‘énonciateur à faire passé ses propos sans avoir peur des conséquences, à 
dire des choses sans qu’l soit blâmé, à transgresser la loi du silence et du tabous qui range les 
esprits tout en gardant une relation meilleur avec autrui. 

 Et comme conclusion l’ironie permet d’avoir un autre regard sur le monde, et un autre 
regard par rapport à la réalité,  à la société et aux autres.  

ليات البنائية التي تسمح بتشكيل العمل الأدبـي الآتسخير البلاغة عموما تعني و عُرف عن الأدب أنّه بليغ القول، 
لقــد أصــبح الكاتــب الآن يتعامــل مــع الســخرية لــيس باعتبارهــا ...يدة، أو بالمســرحيةســواءً تعلــق الأمــر بالروايــة، أو بالقصــ

لقـد تحـدث . فطنـةتسـمح بالـدخول إلـى عـالم الآخـر بطريقـة تسـتدعي الـذكاء والاسـتراتيجية باعتبارها ظاهرة أسلوبية، وإنّما 
عنصـرا أساسـيا فـي العمـل ومـا نقونـو، وأوركيـوني معتبـرين إياهـا الكثير من الباحثين عن السـخرية أمثـال جـورج لوكـاتش، 

تأسســـت روايتـــه علـــى  الـــذي همـــذاني، وعنـــد الغـــرب مـــع دون كيشـــوتالأدبـــي، ونشـــهد لـــدورها المثـــالي عنـــد العـــرب مـــع ال
  .الخادم سانشوبانزاالصريح بين شخصيتي دون كيشوت و  التناقض

أو عند الغربيين، إلا أنه حدث الاتفـاق حـول المبـدأ الـذي  ∗تعددت المفاهيم التي قدمت للسخرية سواءً عند العرب
الانزيـاحي، أو المفارقـة بـين / تنبني عليه من حيث أنّها تتشـكل فـي صـيغة مفارقـة بـين المعنـى الحرفـي والمعنـى المجـازي

أسـس هـو بذاتـه علـى مفارقـات يحـاول الكاتـب أو القـاص فضـحها بشـكل سـاخر، فالسـخرية حالات الوعي والواقـع الـذي يت
ولا يمكن تجاهل أنّ السخرية وسيلة إضحاك وترفيه، تحتمل أبعادا . )i(أداة إجرائية يعبر بها الكاتب عن نظرته إلى العالم

  ....، والإدانة بالواقع المعا ششتى كفضح الأمور التي تختفي وراء غياهب المجهول، وانتقاد الأشخاص والعالم
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ورغم هذه الأبعاد التي ترمي إليها السـخرية، فهـي تعتبـر شـكلا متميـزا للكتابـة، تجعـل المخاطـب يُبحـرُ بآرائـه دون 
خوف من الاصطدام بـالواقع لأنّـه بإمكانـه الاحتمـاء بغيـر المقـول، وتجعـل المتلقـي يسـتمتع حينـا ويحـاول تفكيـك الخطـاب 

هل هذا هو المعنى المقصـود؟ ومـن خـلال هـذا التسـاؤل تتشـكل نصـوص أخـرى ربّمـا : ينا آخر متسائلاعقدة بعد عقدة ح
  .تتطابق مع المقاصد الحقيقية أو تقترب منها

الســعيد بوطــاجين : ولمعالجــة إشــكالية الســخرية فــي الخطــاب الأدبــي، تناولــت قصــة طريفــة وهــي للقــاص الجزائــري
، والاختيار لم يكن من محـض الصـدفة، لأنّنـي وجـدت "تاكسانة"ة المستقاة من كتابه بداية الزعتر، آخر الجنّ : والموسومة

أنها تأخذ من معاني السخرية الكثير لأنها تحتمل معنى الإضحاك والنكتة، وفي الآن ذاتـه تقتـرب مـن معنـى الاسـتخفاف 
يظهـــر ذلـــك فـــي حنينـــه إلـــى ماضـــيه والاحتقـــار، احتقـــار الحيـــاة العصـــرية ومـــا تحملـــه مـــن قـــيم مخالفـــة للقـــيم الموروثـــة، و 

  :وعاداته، وبالتالي يمكن تقسيم السخرية إلى بنيتين
 .)ii(البنية اللغوية، وتظهر في المفارقة الدلالية وما ينتج عنها من التباس وغموض -1

 .ة، وتظهر في الاستخفاف والاحتقار الذي تبنّاه في أغلب العبارات الموظفة في القص)الانفعالية(البنية العميقة  -2

كـــان ليـــل دمشـــق مضـــيئًا، وكانـــت الأزقـــة المظلمـــة مضـــيئة أيضـــا، وكانـــت المـــآذن : "المخاطـــب/ إنّ قـــول القـــاص
نَظَرَ إلى جبل قاسيون، حـارس دمشـق وجـدّها الـذي لا يغفـو لحظـة، كـان . الشامخة تضيء أعماق الولد القادم من هناك

كـان ترابـي . سـيون لا ثيـاب لـه، لـم تحسـن لـه الجغرافِيـايشبه جبَل صنْدوح، لكن صندوح له ثيـاب خضـراء وارفـة والسـيد قا
فالمفارقــة الدلاليــة التــي توجــه إليهــا المخاطٍــب . )iii("الملامــح، باهتــا ومقطبــا مــن شــدّة القلــة، لكنّــه ظــلّ وفيــا وواقفــا بالجملــة

ـــة التشـــخيص المـــؤطرة  ـــين الجبلـــين، ولاســـيما عملي ـــه تلتـــبس فـــي ذهـــن المتلقـــي مـــن حيـــث الفـــرق ب ـــة جعلـــت عبارات للعملي
  .الخطابية، إذ ما فتئ يستنجد بقدرة مخيلته في تصوير الجبلين بأسلوب أدبي انزياحي

لقد ساهمت السخرية في هذه القصة في تشكيل الخيال، ووضع الشخصيات، وكل العناصر المتدخّلة فـي طريقـة 
وهــذا مــا جعلنــا نســعى إلــى . االســرد والوصــف والحــوار، مبــرزة أنّهــا الخــيط الأســاس الــذي جعــل العمــل القصصــي منســجم

، يتمكن الكاتب من خلالها إبراز ذاتيته وموقفه من العـالم ∗إبراز مدى تجلّي السخرية وتبيان كيف تعتبر نمطا من الكتابة
ما علاقة السخرية بلعبة اللغـة؟ وهـل السـخرية لعبـة : والواقع وأمور تخصّه في حياته اليومية، ثمّ الأسئلة التي أودّ طرحها

حقّا؟ ما هي حدود اتصالهما وانفصالهما؟ للإجابة عن هذه الأسـئلة، أنطلـق مـن بعـض الفرضـيات التـي أجـدها عنـد  للغة
  :  Wittgenstein ، وعند فجنشتاين)iv(كييرك قارد

ليست فقط اسـتراتيجية كلاميـة، وإنمـا طريقـة للعـيش، وبعـض المعلومـات التـي  Kierkegaardالسخرية عند كييرك قارد  -
ول الكاتب تسمح لنا بأن نقول أنه كان يسخر كثيراً ويوظف عبارات تستدعي التأمل والتفكيـر، وهـذا لـيس إلا نمتلكها ح

 .تعبير عن القدرة الإبداعية للكاتب الذي كان يحب الجمع بين المتناقضات

عـن هـذه الأنـواع عولجت السخرية غالبا، ليس باعتبارها طريقة للعيش وإنما نوع من الأنماط الخطابيـة، وكـل مـا يخـرج  -
مـا هـي إلا نـوع خطـابي ينـدرج ضـمن الخطـاب السـاخر الـذي " بداية الزعتر، آخر الجنة"لا يمثل إلا استعارات، وقصة 

يعتبــر عنـــد كييـــرك قـــارد ظـــاهرة ذات بنيـــة متميّـــزة تــدعى بالتواصـــل غيـــر المباشـــر، فالكاتـــب أراد التواصـــل مـــع ماضـــيه 
زُرتُ مُــدُنًا وعرفــت ناسًــا . قصــني تاكســانة، تلــك القريــة الوديعــة مــا أعظمهــاتن"... : وذاكرتــه بحنــين لا يوصــف إذ يقــول

 .وهكذا كبُرت في عيني، هل تعرفينها؟... كانوا أصدقاء
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 من؟ ساءلت بعفوية -

 .)v("تاكسانة، أجاب بصوت خفيض -

رة إذ يبـدي إن السخرية بمفهوم كييرك قارد موقف تجاه العالم، وموقف الكاتب في قصـته يبـرز فـي كـلّ عبـارة وفقـ
ــــق الأمــــر بمفهــــوم وجــــودي  يقتضــــي إيقــــاض الذّاتيــــة التــــي كانــــت حبيســــة القيــــود  existentielبرأيــــه ســــاخرا، وربمــــا يتعل

كنّـا نَشْـرُبُ نقيـع صـديقي الزعتـر تحـت الدّاليـة مقرفصـين علـى فـراش الحلفـاء الـذي أصـبح : "الاجتماعية، فهو الـذي يقـول
، )vii("له لأنه فوق القيم، فوق مدن العار، فوق المراتب، فوق الجميع، فوق مجيئهمذلك السكر لا قيمة : " ، وقوله)vi("منّي

، وأقـوال أخـرى مـن هـذا القبيـل لأن الإفصـاح يتطلـب آليـات )viii("الفقيـر ينسـج ابتسـامات تعيـد للشـقي بهجتـه: "وقوله أيضـا
، لأنـــه لــيس مـــن الســهل البـــوح لإيصــال الرســالة إلـــى الآخــر، وفـــي هــذه العبـــارات امتزجــت المضــامين الخفيـــة بالصــرّيحة

بمصـاعب الماضـي المــؤلم الـذي سـاهم ربّمــا فـي تعقيــد وتعقـد شخصـية الكاتــب ذاتهـا، فـيمكن القــول أنّ الأسـلوب الســاخر 
  .)ix(الموظّف ليس إلاّ تصحيح للذاتية الهشة

اب الـذي نـتلفظ ومن ملامح السخرية التعارض أو التناقض بين مـا نفكـر فيـه حقيقـة، وبـين المعنـى الجـانبي للخطـ
به، وإذا رجعنا إلى المدوّنة وجـدنا أن مثـل هـذا الملمـح لا يمكـن اسـتجلاؤه فـي الخطـاب بكاملـه، لأن الكاتـب أحيانـا كثيـرة 
يقوم بسرد حياته ووجهة نظره تجاه الحيـاة الماضـية بالخصـوص، فهـي ليسـت بسـخرية مطلقـة إلا أن تلاعبـه باللغـة جعـل 

لعبـــارات والمقـــاطع يبـــدي بآرائـــه بصـــفة تهكميـــة، ذلـــك لتبنّيـــه موقـــف الازدراء مـــن الحيـــاة أســـلوبه متميـــزا، وفـــي كثيـــر مـــن ا
  .العصرية والاستخفاف من قيّمها التي لا تشبه في نظره أية قيم

إنّ المنطلق في السـخرية إذا كـان هـو الاحتقـار، فـلا نجـد لـه تجليـات عميقـة فـي القصـة، وإذا اسـتنجدنا بـأركيوني 
، مثــل هــذا المفهــوم بعيــد عــن ملامــح القصــة فــي حــد )x(..."نســخر مــن أحــد، هــو أن نقلّــل مــن شــأنه فــأنْ :" ...التــي تقــول

ذاتهــا، لأنّ الإشــكال يــدور حــول احتقــار الحيــاة فــي عمومهــا، فســخريته تنبنــي عمومــا علــى الإدانــة، انتقــاد الواقــع، فضــح 
  :لمقاطع مثلالواقع الاجتماعي، والتشاؤم وعرضه بشكل مميز، وهو ما نشهده في بعض ا

. بـلا ســبب كبــرت وبــلا جــدوى. يعجبنـي تعلقــك بطفولتــك، هــذا أمـر رائــع، الطفولــة هــي المرحلــة النبيلـة مــن حيــاة الانســان"
، واســتعمال كلمــات )xi("البراميــل والأكيــاس، براميــل اللفــظ. كانــت هنــاك حقــائق تنتظرنــي وكــانوا فــي الطريــق أولئــك وهــؤلاء

على تصرفات هؤلاء الأشخاص، وإنّما احتقار ما فعلـه هـؤلاء لفصـله عـن ماضـيه فـي براميل وأكياس توحي بعدم موافقته 
كنت أتسكّع في الدروب : "طريقة لباسه وحركاته إلاّ أنّ الماضي كان أقوى لأنه راسخ في أعماقه، وهو ما نشهد في قوله

ظـلّ الفاصـلة، وموسـيقى رائحـة تعزفهـا الضيقة مزهوا بالموسيقى الآتية من رائحة الخبز، من لون الـذرة وطعامنـا النحيـل ك
  .)xii("جوقة المكان

والعودة إلى عبارات القصة التي لا تنفصل عن المفارقـات الدلاليـة، نكشـف عـن مفهـوم السـخرية المحـرّرة، إذ فـي 
الخطاب العادي تتحمل الأشخاص حقيقـة مـا تقـول، ويمكـن أن تنتقـد فـي حـال قولهـا أشـياء غيـر حقيقيـة، بينمـا لا يحـدث 

الكاتب يحِس بالحرية إزاء الآخرين وإزاء ذاته، فالذي يمارس مثـل هـذا الخطـاب متحـرر / ا مع السخرية لأن المخاطبهذ
  .فكّ رموز أقواله كلّما كان ساخرا) المتلقي(من كلّ مسؤولية، وكلّما تحدّث المخاطب بحرية وفرض على المخاطَب 

، ويســرد ســيرته حــين كــان طفــلا، كمــا يســرد حقيقتــه الســابقة فــي مــدونتها، نلحــظ أنّ المخاطِــب يتحــدّث مــع ذاكرتــه
. بحنين متميّز واضعا مفارقة كبيرة بين الحاضر والماضي أو ما هو عليه الآن، ومـا كـان مـن المفـروض عليـه أن يكـون
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كـن إدراج قصّـة إنها بنية لغوية لا تميل بالأساس إلى السخرية إلاّ إذا ارتكزنـا علـى مفهـوم الحرّيـة الـذي أوردنـاه، ولكـن يم
السعيد بوطاجين ضمن القصـص التـي نشـهد فيهـا للعبـة لغويـة تختـرق العـادة والمـألوف، إذ حـاول إيصـال أفكـاره متلاعبـا 

. باللغـة وبشــكل أنيــق ســمح بظهـور الصــور البلاغيــة المبنيــة أساسـا علــى العلاقــة  بــين المعنـى الحرفــي والمعنــى المجــازي
  .لحرية، فهو كذلك عن طريق السخريةوإذا كان هدف الكاتب هو الإحساس با

لا يقتصـر التصـور الجديـد للغـة عنـد فجنشـتاين علـى التركيـب المنطقـي فقـط، لأن اللغـة ليسـت نظامـا بسـيطا مــن 
ــذهني فــي الحســبان، وفــي هــذا الســياق يقحــم  العلامــات، ففهــم جملــة مــا لا يعنــي فهــم اللغــة، ولا يــتم دون أخــذ النشــاط ال

إنّ مفهـوم لعبـة اللغـة تعنـي أنّ ممارسـة اللغـة مرتبطـة بطريقـة العـيش، أو : "فهـو الـذي يقـول" لغةلعبة ال"فجنشتاين مفهوم 
، فاللغـة نشـاط وسـلوك أيضـا لأنهـا لا يمكـن أن تتحـدد إلا مـن خـلال الممارسـة، )xiii("بموقف، أو بشكل مـن أشـكال الحيـاة

فجنشـتاين وكييــر قـارد أن فهـم اللغــة يـؤدي إلــى  لقـد لاحظنــا عنـد. فهـل مفهـوم الســخرية الـذي انطلقنـا منــه هـو لعبـة للغــة؟
وصف استعمالها في سياق معـين بربطهـا بالحيـاة، والسـخرية تتـرك ميـدان المنطـوق لتـرتبط بالحيـاة باعتبارهـا موقفـا، وفـي 

  .هذه الحالة فإنّ السخرية تسمح بالانفصال إزاء سياق اجتماعي ثقافي معين
الكاتب إزاء ذاته وإزاء الحياة التي كان يعيشها في الماضـي /المخاطِبوالإحالة إلى القصة هي عودة إلى مواقف 

ــع بــالحبر أو : "، وقولــه)xiv(..."كبــرتُ خطــأ، كبــرتُ فــي المــوت: "... بخاصــة، فهــو الــذي يقــول أرانــي بمئــزر مبرقــع، مبقّ
ــوح فــي الكتــاب ه كنــت أرعــى عنــدما كنــت فــي ســنّ : "، ويقــول كــذلك)xv(..."بالصــمغ، بالصلصــال الــذي كنــت أمحــو بــه اللّ

أنـا، مـن : "، ثـمّ يقـول أيضـا)xvi("كنت أُحضِرُ لها تلك النبتة الحبيبة ونشرب نقيعها في ساحة الكوخ... الماعز قرب عطره
. السـماء مـن هبـة كان. أبهى خالي كبرتُ بقوانينهم، بفضل الأوهام، حذاء. هذا الوقت، من وقتهم، من الخطأ، من بلدهم

  .)xvii(..."والكراريس الجرائد اقوأور  والصوف بالقش أحشوه كنت
فالسخرية تقابل بين الجانب الداخلي والخارجي للمخاطب الساخر، موقف يؤيّـده أغلبيـة البـاحثين، إذ مـن المقبـول 

كانـت الجـدة تسـتقبل : "أن يتوجه الخطاب الساخر إلى جلب المعنى المخالف للمعنى الجانبي للقول، ففي قـول المخاطِـب
حكايتـك مثيـرة، علّقـت وهـي تنظـر : "، ويقـول أيضـا)xviii(..."والحـذاء الـذي جعلنـي رجـلاً فـي السادسـةالجميع، أنا والقطيـع 

ثمة شيء مـا يجـب تفسـيره، لا يجـوز تفسـيره حفاظـا علـى الـوهم ولـذّة الأسـطورة، هرَبـا ... لعلّك قبس منها: إليّ متلصصة
كانـت تعقــده علـى الـرأس صــباحا، ... ذقـا مثلهـالقـد عاشــت جـدّتي مثـل خرافـة بوشــاح ذابـل، لكنّـه كــان حا... مـن الحقـائق

نعم، وكان يهدهد . هل حَدَثَ وأن أبصرت النقيع يبتسم؟. تشعل الحطب في الكانون، وتحضّر لنا نقيع الزعتر أو النعنان
  .)xix("الولد الصغير فيمتلئ جريا في النوادر بحثا عن نباتات يقتاتُ بها، وعن أشعة الشمس لفصل الشتاء

ـــى الجـــانبي، فالجـــدّة لا تســـتقبل الحـــذاء بمفهـــوم الحـــذاء  يمكـــن ملاحظـــة ـــى مخـــالف للمعنَ أن وراء كـــل عبـــارة معنً
الحقيقـي، ولكـن المخاطِــب شخصـه نظـرا للأهميــة التـي يكتسـبها عنــده، والمكانـة التـي يحتلهــا فـي حياتـه، يــوم كـان الحــذاء 

النقيــع "يص الظــواهر وبطريقــة طريفــة، فقولــه ولا يتوقــف المخاطــب عــن تشــخ. والقمــيص مــن الكماليــات والأشــياء المفقــودة
قول مضمر يحيلنا إلى المحيط والظروف التي كان يعيشـها المخاطِـب فـي زمـن مضَـى، فالسـياق المعرفـي يفـرض " يبتسم

أن تقــدّم لـه مــا  يقتــات، وربمــا هــي  -بســذاجتها–أن يـؤول القــول ويفهــم علــى أنّـه يعــيش حيــاة بســيطة ينتظــر مـن الطبيعــة 
  .الحياة البدائية التي لا تتطلب الكثيرإحالة إلى 
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ـــاقض ســـطحي، لأنّ  ـــيس إلاّ تن ـــة للمخاطِـــب، فل ـــة الداخلي ـــين الســـلوك الخـــارجي والحال ـــاقض ب ومهمـــا كـــان مـــن تن
ــى لــه، ولأنّ أغلــب الحــالات لا تنبــئ إلاّ بمفارقــة ســطحية بــين المعنــى  التعــارض فــي التصــور الوجــودي للســخرية لا مَعنَ

ي الذي ليس بمعنى بعيد يوحي إلى الاستخفاف مـن الحيـاة والسـخرية منهـا، نظـرا لمـا تحملـه هـذه الجانبي والمعنى الضمن
  .الحياة بالنسبة للمخاطِب من معالم خلافية حيث لا علاقة بين الحاضر والماضي

نوعـا مـن الإحسـاس ) المتلقـي(يفرض الوصول إلى المضامين الخفيّـة أنْ نكشـف عنـد المخاطِـب وعنـد المخاطَـب 
ــالتحكّم فــي الوضــع بال ــه ملكهــم، فــيمكن الاســتنتاج أن هنــاك تنــاظرا بــين ) code(فوقيــة مــن حيــث الإحســاس ب يفتــرض أنّ

، وكلّمـا حـدث التعـاون بـين الطـرفين تمكنّـا مـن إنجـاح العمليـة الخطابيـة، السـاخر  والخطـابD.Codé  المسـنّن الخطـاب 
  .لأنّ المقاصد والأهداف تلتقي في نقطة السنن وفكّها

ذا كــان المخاطــب الســاخر يعــيش بالســخرية، فكــلّ شــيء بالنســبة لــه مــا هــو إلاّ لعبــة، والســخرية التــي ســمحت وإ 
لسقراط بـأن يتحـرّر وهـذا بانسـحابه عـن المجتمـع، سـمحت للمخاطِـب أن يسـتيقظ ذاتيـا، والانفصـال لـيس فقـط عـن الآخـر 

  ".اعرف نفسك بنفسك: "يرة لكيير قاردولكن الانفصال أيضا عن ذاته، وفي هذا المقام صدقت المقولة الشّه
ولكن في ناحية أخرى سمحت السخرية باعتبارهـا لعبـة بمفهـوم فجنشـتاين بالانغمـاس فـي المجتمـع، لأنهـا سـمحت 

ترتكــز الســخرية ": Denis Bertrandللمخاطِــب بــأن يمــرر أقوالــه بأســلوب طريــف مفعــم بالإنزياحــات يقــول دونــي برتــران 
فصال والالتزام، ينفصل المخاطِب الساخر للتعيين، ويلتزم للتمكن من الحكم أو لطلـب الحكـم، على لعبة مزدوجة من الان

  .)xx("فهو يسجل خطابا يمكن أن تنسبه إلى شخص آخر قصد قلب موقف هذا الأخير
 إنّ الحديث عن القلب في المواقف يوازي الانتقال في التوجه الحجاجي، لأنّه كلّما قدمت حُجج في توجه ما كـان

ذلــك منفــذاً بالنســبة للمخاطِــب الــذي يحــتكم إلــى نــوع مــن التقابــل بــين الفكــر والأداء حيــث بإمكانــه التهــرب مــن مســؤولية 
  :السخرية على وجود تناقض منطقي ويقترح  ثلاثة حالات )xxi(لقد أسس بروندونر. القول

، وأنــا أبحــث عــن نبتــة تســكت كنــت أســمع رائحــة الأرغفــة فــي الدشــرة: "يظهــر مــثلا فــي المخاطِــب: التعــارض الصــريح -1
  .التذوّق/ السماع .النبات/ الرغيففالتعارض وارد بين،  )xxii("جوعي

وإنْ كان السماع لا يرتبط بالرائحة، ولكنها صورة تجسّد عدم تمكن المخاطِب حتى مـن رؤيـة الرغيـف، ومـا بالنـا بالتـذوق 
  .الذي كان مستحيلا من شدّة الفقر المدقع

، لأنّ العصـافير )xxiii("الجوع هو الذي كان يخدع العصافير، وليس ذلك الولـد: "في قوله مثلاالحقيقة المضادة، تبرز  -2
 .، والمسؤولية يتحملها الجوع وليس الولد)ليس(تقع في الافخاخ ببحثها عن القوت، ويظهر ذلك باستعمال القرينة 

لوصـول إلـى ملفـوظين متعارضـين ينتج عندما يسمح الملفوظ وعن طريق عمليتـين اسـتنتاجيتين با: التعارض الضمني -3
كــان خيــال الطفولــة لا يتعــدى جبــل صــندوح، هنــاك تنتهــي الجغرافيــا، : "ضــمنيا، علــى أن نُمثّــل لــذلك بقــول المخاطــب

 .)xxiv("ويبدأ عالم الغيب وعزرائيل وأهل الكهف والبراميل وأصحاب الفيل

والمداشــر، والاســتنتاج الثــاني يتمثــل فــي يتمثــل الاســتنتاج الأول فــي حــدود الفكــر والخيــال التــي تميــز أهــل القــرى 
ـــا قـــد يتراتبـــا فـــي انســـجام ولكـــن ضـــمنيا فهمـــا  ـــد حـــدود الجبـــل أو قيمتـــه، فظاهري حـــدود الأرض والعـــالم التـــي تتوقـــف عن
متعارضان لأنّ حدود الفكر والخيال لا ترتبط بقيمة الجبل أو حدوده ولا ترتبط بسذاجة أهله إذ يشهد التاريخ علماء فقراء 

  .من نصيبهم إلا قلة القليل لم يكن
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إنّ برونـدونر محـقّ فــي اعتقـاده مــن حيـث أن التعريـف التقليــدي للسـخرية غيــر كـاف، لأنـه تعريــف لا يميّزهـا عــن 
التقابــل وهــي غيــر ســاخرة، ونجــد فــي ذلــك الاســتعارات التــي تبــدو / الأوجــه البلاغيــة الأخــرى التــي تحتمــل صــفة التعــارض

  .الحرفي/ دخل في إطار مدلول الملفوظ الجانبيكحالات خاصة للتقابلات التي ت
ومن خلال الدراسات التي تناولت هذا الإشكال، يمكن الاستنتاج أنّ التقابلات الساخرة ليست الوحيدة التـي تنشـئ 
مقامــا تأويليــا مشــابها، وأنّ التقــابلات داخــل المعنــى ليســت مــن خصوصــية الســخرية فقــط، وبالتــالي فالســؤال الــذي يظــلّ 

  .ما هي خصوصية السخرية مقارنة بالصور الأخرى التي تحتمل التقابل؟: مطروحا
: إنّ ما يميز السخرية في نظر بروندوز هو الغمـوض الحجـاجي، فهـي تقابـل ذات قيمـة حجاجيـة، يقـول برونـدوز

نون أسـاس لا يمكن للجملة ذاتها وفي الوقت ذاته أن تستعمل كوسيلة حجاج فـي اتجـاهين متعاكسـين، فيوجـد هنـا قـا"... 
، وهـذا القيـد الأخلاقـي الـذي )xxv("للانسجام الخطابي أو مسـلّمة منطقيـة طبيعيـة أو إذا فضـلنا أن نقـول يوجـد قيـد أخلاقـي

، )العكسـي(المحاجـة فـي الاتجـاه الأول أوالمحاجـة فـي الاتجـاه الثـاني : يثيره بروندونر ينحصر في اختيـار أحـد التـوجهين
  .اذ الموقفين لأن ذلك سيهدد الانسجام الخطابيولا يمكن بأي حال من الأحوال اتخ

البلاغيـة والتداوليــة، : وتعـارض القيمـة الحجاجيـة للسـخرية يعـدّ فكـرة جـدّ وجيهــة لأنّهـا تحتمـل وتتضـمن عـدّة أبعـاد
  .Double argumentationوالحجاجية التي تبرز في ما يمكن تسميته بالحجاج المزدوج 

ثابـت، إذ يتغيّـر مـن عصـر إلـى عصـر آخـر، ولا يحتمـل الدلالـة نفسـها عنـد يبدو أن مفهوم السخرية واسع وغيـر 
  :في هذا الاطار تحدد السخرية من خلال مكونين Orecchioniكلّ الأمم، فقد وجدنا أوركيوني 

 ...لأنّ السخرية تهدف إلى التهجم على الناس، الفضح، استهداف شخص أو مصلحة ما: مكون إنجازي -1

 .التشفير وفك الشفرات/ التحديد الدلالي المتضمن عملية التسنين يتمثل في: مكوّن لساني -2

إنّ وراء العنصــر الانجــازي مقاصــد أو أغــراض محــدّدة، إذ تنطلــق الســخرية مــن وعــي المخاطِــب الســاخر بقصــد 
طبيعـة فـي شـكل نـصّ قابـل للتأويـل مـن قبـل المتلقـي الـذي يلـمّ بالمعطيـات السـياقية مـن ... الإساءة أو الفضح أو الإدانة

  :مختلفة، ويمكن أن تُجمل هذه العناصر في النقاط التالية
 .القصد يؤدي إلى موضوع السخرية -

 :عمل المخاطِب الساخر إذ يمكن إيجاد ثلاث عمليات متسلسلة -

 .وضع درجة التشابهات الخاصة بالمعنى الجانبي: العملية الأولى  -  أ

 .تحويل القصد إلى المعنى الجانبي: العملية الثانية  - ب

 .تقدّم العمليات التي تشير إلى وجود السخرية: ملية الثالثةالع  - ت

 .يمكن أن تنتج الجملة الساخرة من علامة عادية وأخرى ساخرة: النص -

 .يشكل السياق الاديولوجي والثقافي الوسط الذي تنشأ فيه كل الأحداث الساخرة: السياق -

 :التالية )xxvi(ويمكن أن نمثل لهذه العناصر بالخطاطة
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  :التأويل الذي أُشير إليه في الخطاطة ينشطر إلى أربعة مراحل
 .مستبعدا/ رفض المعنى الجانبي باعتباره معنى مستحيلا -1

 .اعتبار ورفض المعاني غير الساخرة الممكنة أو التأويلات الأخرى -2

 .القراءة الساخرة -3

 .إعادة بناء قصد المخاطِب الساخر -4

ـــيس تحـــويلات المعنـــى أو  كمـــا ـــنص مـــع الســـياق، ول ـــى الحرفـــي أو الجـــانبي لل ـــل عـــدم تـــلاؤم المعن يشـــترط التأوي
 الانزياحات مثلما يعتقد بعض الباحثين الآخرين، ولكن ألاّ يمكن النظر إلى السخرية من حيث هي انزياح؟

  :السخرية والانزياح الدلالي

قــد أنّ الاســتعارة هــي مجــاز المجــازات وهــي فكــرة وجيهــة إذ تنظــر أركيــوني إلــى الســخرية علــى أنهــا مجــاز، وتعت
  .تجعلنا نتصور أنّ السخرية بثرائها الدلالي وتعقّدها فرضت أهميتها إلى جانب الصور البلاغية كالاستعارة

المعيـار، القصـدية، المرجـع : إنّه بتقبل مفهـوم المجـاز، تفتـرض أركيـوني الكشـف عـن جـدوى بعـض المفـاهيم مثـل
وعودتها إلى الاستعارة، هي عودة إلى التحليل الذي يرتكز على الكلمة، ورفضها للسخرية التـي تتجـاوز بعـد . ..الخطابي

: الكلمة أو المقطع، فهي إذن ترفض السخرية المقامية والسخرية التي تقحم النص بكامله، تقول أركيوني فـي هـذا الصـدد
والأمـــر نفســـه ... اك مجـــازات أخـــرى دُعيـــت بمجـــازات إبداعيـــةيوجـــد مجـــازات لا تلتقـــي إلاّ فـــي الصـــيغة المعجميـــة، وهنـــ"

بالنســــبة للســــخرية، حيــــث إذا كانــــت بعــــض العبــــارات مســــتعملة باســــتمرار وبطريقــــة متضــــادة يمكــــن اعتبارهــــا نوعــــا مــــن 
  .)xxvii(..."السخرية

ر إلاّ فـي حـال إنّ الحالة التي تحتمل فيها الكلمة لقيمتـين، تجبـر المتلقـي علـى اختيـار إحـداهما، والسـخرية لا تبـر 
غموضها الجزئـي، لأنّ الغمـوض الكلـي العبـارة السـاخرة يـؤدي إلـى التضـليل والابتعـاد عـن الـنمط الأسـاس للسـخرية التـي 

مــا جــدوى الحــديث بســخرية إذا اســتدرك المخاطِــب : يمكــن مــن خلالهــا أنْ يحتمــي المخاطِــب بأقوالــه، والســؤال المطــروح
  الساخر قوله مباشرة؟

كـانوا مثـل : "ا الأسلوب يتمثل فـي إعطـاء المتلقـي إمكانيـة الفهـم والتأويـل، فقـول المخاطِـب مـثلاإنّ الهدف من هذ
. )xxviii("أنفسهم، بلون التراب وحجمه، في حجم قاماتهم التي تذهب إلى النوادر باكرا، إلى الغابة، إلى الفعل، إلى الكرامـة

 المخاطِب الساخر

 القصد

 النص

ب الساخر عمل المخاطِ   التأويل 

 عمل المتلقي عمل المؤول
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تي استعارها لتشبيه الإنسان العربي بلـون التـراب نظـرا فالسخرية واضحة بشكل جزئي، إذ وظّف المخاطِب كلمة التراب ال
  .لاسمراره، وما أضافه من كلمات وضّح ما استدرك به سخريته بشكل طريف

وإن كانــت الســخرية مجــازا، فــإن أركيــوني تصــنّف المجــازات علــى أســاس نــوعين مــن المعنــى، وبــذلك فهــي تقابــل 
. تداوليـة –فهـي تتحـدّث عـن السـخرية مـن حيـث كونهـا مجـازات دلاليـة المجازات الدلالية بالمجـازات التداوليـة، ومـن ثمـة 

والمعنى التداولي هو المعنـى الحقيقـي، ذلـك أنّ العلاقـة بـين المعنـى الحرفـي والمعنـى الانزيـاحي أو المعنـى التـداولي هـي 
  .علاقة التقابل الدلالي

ــا إلــى القيمــة الإنشــائية للســخرية  التــي ســوف تتجــاوز ثنائيــة المخاطــب إلــى والحــديث عــن المعنــى التــداولي يحيلن
لــو أنــه عــاد لســلم علــيهنّ واحــدة واحــدة تقــديرا : "الشــخص الثالــث وهــو المســتهدف فــي أغلــب الأحيــان، يقــول المخاطِــب

الأخطاء المكلّفة قد تعود به إلى ... لصبرهنّ الجليل الذي سقى الأرض وأخرج منها نقيعا ورمانا وقمحا وبهاء وابتسامات
لى المستقبل، وليس إلى التراب الذي علّقت به الذاكرة ودفن فيه الأهل والأحباب الذين مـاتوا قبـل أن يجيئـوا إلـى الوراء، إ

، فهنــاك كــلام موجــه إلــى شــخص محــدد يختفــي وراء كلمــة البراميــل التــي كرّرهــا المخاطِــب )xxix("الــدنيا خوفــا مــن البراميــل
نّ في القصة نـادرا مـا كـان المخاطِـب هـو المسـتهدف مـن خطـاب مرّات عديدة، وكأنه الشخص المستهدف من الكلام، لأ

  .∗المخاطِب الساخر

  :البعد التلفظي والتداولي للسخرية

وكانت مهمة تحديدها صـعبة . قبل الخوض في هذا البعد، يجدر بنا القول أنّ التداولية اكتسبت مفاهيم جدّ مهمة
ستقرارها، وبالعودة إلى أقدم تعريف لها نقول أنّها تعـود إلـى شـارل جدّا نظرا لتعدد المشارب التي أخذت منها، وكذا عدم ا

إنّ التداوليــة هــي ذلــك الجــزء مــن الســميائيات الــذي : "فــي قولهــا F. Armangaud، وتؤكــد ذلــك أرمنقــو )1938(مــوريس 
، L’acteالفعـل  ، فحسب أرمنقو، يوجد ثلاثة مفـاهيم مهمـة للتداوليـة وهـي مفهـوم)xxx("يعالج علاقة العلامات بمستعمليها

 ). الانجاز(ومفهوم السياق ومفهوم الأداء 

عنــدما  Diller et Racanatiولتنــاول الســخرية، يبــدو مــن الأهميــة بمكــان الإحالــة إلــى الســياق، فــديلر وركانــاتي 
لتحديـد .. : ".يتحدثان عن التداولية يضعان في الواجهة سياق التلفظ لتحديد أقوال المخاطِب، فهما يقولان في هـذا المقـام

قول المخاطِب، ينبغي أن نأخـذ بعـين الاعتبـار لـيس فقـط الجملـة الملفوظـة، ولكـن أيضـا سـياق الـتلفظ، وبعـض العناصـر 
ــه المخاطِــب ــة وضــعية ينبغــي اعتبــار الــتلفظ حتــى نحــدّد مــا يقول ــة التــي وظيفتهــا الإشــارة إلــى أيّ ، فــيمكن )xxxi("فــي الجمل

  .المتلفظ، والمتلفظ إليه والسياق سواء كان لغويا أو غير لغويالحديث هنا عن ارتباط التواصل الخطابي ب
إذا انطلقنا من البعد التداولي، يمكننا القول أن قراءة السخرية ينبغي أن تستند إلى ما هو أبعد من النص، بمعنى 

خرية ولــيس الاســتعانة بالســياق غيــر اللغــوي حتــى يفكــك القــول الســاخر نظــرا لاحتمالــه البعــد الضــمني الــذي يــؤطر الســ
الشيء الذي يتفق حوله المنظرون للسخرية هـو وجـوب قـراءة الـنص : "في هذا الصدد Hutcheonالعكس، تقول هتشون 

وقبل الحديث عـن خـارج الـنص، نصـف  .)xxxii("الساخر خارج النص ذاته، نحو تفكيك القصد التقديري لسخرية المخاطِب
 .ر التلفظ، ثم من وجهة نظر المتلفظالبعد البنيوي للسخرية، وذلك يعني وصفه من وجهة نظ
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 :من وجهة نظر التلفظ -1

ننطلـق مــن فكـرة اعتبــار الــتلفظ إنيـة تســهل الانتقــال بـين الكفــاءة والانجـاز، وبالتــالي يمكــن اعتبارهـا وســيطا منتجــا 
ور أنـا، إنّ إنتاج الخطاب يستحضر علاقة المتلفظ بملفوظه، التي يمكن أن تتشـكل كإنيـة قاعديـة للـتلفظ بحضـ. للخطاب

يتمثل الفعل التلفظي وبفضل عمليـة النفـي والانزيـاح التـي تمـارس فـي الملفوظـات السـاخرة فـي تجاهـل الإنيـة . هنا، والآن
ودّ لـو أخْبــر نــدى بأنهــا تشــبه الجــدّة، تشـبه النســاء المحزونــات اللائــي صــنَعنَ عبــق : "الأسـاس للــتلفظ، ففــي المثــال التــالي

على الجمر في تلك القريـة التـي تسـكن فـي ذيـل الكوكـب، بعيـدا عـن الحضـارة، بعيـدا عـن  الابتسامة وطعم الذّرة المشوية
 .)xxxiii("ربطة العنق وعلم الدلالة

التي وظفها المخاطِب تستحضر زمنا بعيدا أكبر بكثير من زمن التلفظ، إذ تبتعد القرية عـن " ذيل الكوكب"فعبارة 
والنفــي الموظــف فــي ... رهونــة بربطــات العنــق والســيارات الفــاخرةالحضــارة التــي صــنعها الإنســان فــي الــزمن الحاضــر والم

  .المثال لا يتجسد إلاّ ضمنيا، حيث ينفي أن ترتبط القرية وسذاجة أهلها بالحضارة وما تعنيه في العصر الحالي
 :من وجهة نظر المتلفظ -2

فظ الســاخر، وبالتـالي تنطلــق قــول واعتقـاد المـتل: يفـرض علينـا هــذا العنصـر أن تحلّـل بنيتــين مختلفتـين ومتـوازيتين
ــه ثــم تحليــل اعتقــاده، ونقصــد بــالقول مــا هــو منطــوق ومكتــوب، وهــو مــا يفضــي حتمــا إلــى الحــديث عــن  مــن تحليــل قول
السخرية الخطابية والسـخرية النصـيّة، والقـول أنّ السـخرية تبقـى دائمـا فعـلا لغويـا، ويمكـن أن تتمحـور البنيتـان حـول فكـرة 

يعتقده، أو عكس ما يريد قوله، إذن هما عمليتان متوازيتان من حيـث الانجـاز، إذ تحـدثان فـي قول المخاطِب الساخر ما 
وفــي الحقيقيــة، فهــو لا يعبــر إلاّ عــن حالــة . الآن ذاتــه وتجعــلان المخاطِــب فــي حالــة مميّــزة، يختلــف فيهــا عــن الآخــرين

  .ية ذاتيةشخصية أو وضعية عامة، وبالتالي الاهتمام بما يدور حول المخاطِب من زاو 

  :السخرية والسياق

هناك من البـاحثين مـن يقترحـون فـي دراسـاتهم تحلـيلا لأثـر السـخرية بعيـدا عـن المسـتوى البلاغـي، ويمكـن كشـف 
  : ذلك من خلال بعض الأمثلة المستقاة من القصّة

والقصـدير، ليسـت  دمشـق ليسـت مـن الاسـمنت. أحبّ هذه المدينة، أشعر أني في أزقة من العلامات الممتلئة بالإحـالات"
  .)xxxiv("دمشق مدينة من الضوء والذاكرة. من الحجارة الجافة التي تركل الرأس

ــا الحقيقــة الوحيــدة فــي الدشــرة فهــي الأمــل...هنــاك أوهــام يجــب ســقيها لتنمــو فــي ربــوع الــنفس بعيــدا عــن الحضــارة" : ، أمّ
لــدًا مطعمــاً بــأحلامهم التــي تقتــات بالانتظــار العــلاج الوحيــد الــذي أنقــذ الأهــل مــن الفجيعــة، فجيعــتهم وهكــذا جئــت أنــا، و 

  .)xxxv("السعيد، انتظار لا حدّ له
نعم، ذلك ما تبقـى للمحـزون بعـد الرحلـة، وبقـي حلـم العـودة ذات يـوم إلـى المعنـى، إلـى شـبه الجملـة أو شـبه الـدنيا، أو "

  .)xxxvi("إلى ما تجيئه دموعك ودموع الأمل
لتــي نشــأت بــين الــذات وأقوالهــا فــي ســلبياتها المألوفــة، وحســب برانــت فمــن خــلال هــذه الأمثلــة، يتبــين لنــا العلاقــة ا

Brandt ،فــإن الســخرية أصــبحت تواصــلية بــدخولها فــي الســلبيات، وفــي الســياق الحــواري، فإنّهــا تبــرز كقاعــدة للمعنــى ،
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تكــون إلا  ، ممــا يفضــي إلــى الاعتقــاد أن الإجابــة عــن الســخرية لا)xxxvii(كخطــر ينبغــي تفاديــه وتحديــده، وبالتــالي تحليلــه
  .ولكن من الصعب التيقن من ذلك لأن السخرية لا تقبل بالتكرار الصيغي. ساخرة بدورها

سـخرية وهنـاك تكمـن المجازفـة، لأن -ومن هذا الجانب، لا يمكن للبنية التواصـلية أن تـدرس دون الإحالـة إلـى الا
ؤدي إلــى بنيــة معاكســة، وهكــذا تــدرك البنيــة التواصــلية للســخرية تكشــف بنيــة غيــر ســاخرة مضــمرة، وبقــول آخــر فهــي تــ

ســخرية اللتــان تتقاســمان القــول، يقــول -الســخرية والا: الســخرية، وفــي هــذه الحالــة وكأننــا نتحــدث عــن الازدواج المرجعــي
لا تأسس السخرية على الجمل المتضادة فحسـب، فهـي تعمـل أيضـا علـى المفارقـة بـين : "Hongre et Aliiهونجر وألي 

فــــوظ الــــذي يقــــوم بترجمتهــــا بواســــطة المتوازيــــات والقضــــايا المتضــــادة التــــي لا يلحظهــــا القــــارئ غيــــر حقيقــــة الأشــــياء والمل
  .فيما تتمثل هذه المفارقات؟: ، والسؤال الذي يظل مطروحا)xxxviii(..."المتأمل

ومهمـا تعـددت هـذه المفارقـات ... يمكن أن ندرج فيها ما يدعى بالتناقضـات، المبالغـة، المعنـى المضـاد، السـخرية
  .أنّ وجودها في الخطاب يشكل علامات تخبر المتلقي بوجود السخرية إلاّ 

ثانيـاً، ومـرتبط بمـا يحـيط بالخطـاب ) المخاطَـب(ووجود السـخرية مـرتبط أشـد الارتبـاط بالمخاطِـب أولا ثـم بـالمتلقي 
الســياق غيــر إنّ الســياق اللغــوي و : "...فــي  µمــن ملابســات تتبلــور فــي الســياق خــارج لســاني الــذي يتحــدد عنــد جماعــة 

كـان يسـبقني إلـى الكـوخ عنـدما  !يا لـذلك الحـذاء: "، فعند قول المخاطِب)xxxix("اللغوي هما اللذان يسمحان بإدراك المفارقة
الوقوف عند حدود هذا القول يجعـل السـخرية . )xl("إنّ حفيدك قادم: أعود مساءًا، يصل قبلي من شدّة الطول ليقول للجدّة

الانزياحي، ولكن بالنظر إليه من منظور السياق الخارجي / بين المعنى الحقيقي والمجازيواضحة، وذلك بوجود المفارقة 
للبعد التداولي نفتـرض دائمـا وجـود إضـافات تتمثـل فـي معرفـة أفكـار المخاطـب وقيمـه الإيديولوجيـة،  وبهـذا البعـد نكشـف 

لأمة الجزائرية التي كـان عليهـا أن تعـيش عن الزوايا المظلمة من حيث التعرّف على قلّة الحاجيات في وقت من أوقات ا
ونقصد بذلك الفترة التي تلت الاستقلال، وكانت فترة فقـر مـدقع بالنسـبة لأغلبيـة الجزائـريين، . وتعايش مخلفات الاستعمار

فقــد وظّفــه المخاطِــب القــاص بشــكل طريــف . ولا يخفــى علــى أحــد إذن أن نتصــور شخصــا منــتعلاً حــذاء لــيس فــي مقاســه
الواقــع، ويشخّصــه بطريقــة مفعمــة بالحيويــة، فالســياق خــارج لغــوي لــه دور أســاس، لأن المخاطِــب إذا افتقــد  يســخر بــه مــن

لهــذه المعلومــة الإضــافية الخــارج لغويــة، فهــو ســيأخذ القــول علــى مــا هــو عليــه، وبالتــالي يؤخــذ الملفــوظ علــى أنــه مجــرّد 
ة المعنـــى الحرفـــي أو مـــن ناحيـــة المعنـــى المقابـــل، ســـخرية هـــدفها الترفيـــه والإضـــحاك، فـــيمكن أن يؤخـــذ القـــول مـــن ناحيـــ

ومـــا أدى إلــى القـــول بســـخرية كثيــر مـــن الأقـــوال فـــي . والفاصــل الوحيـــد بينهمـــا هــو الســـياق اللغـــوي والســياق خـــارج لغـــوي
لابـدّ أنّ الكـرز الـذي يموسـق فـي سـاحة بيتنـا الريفـي يعرفـك، لا بـدّ أنّـه يبكـي خببـاً، مثلمـا : "الخطاب القصصـي مـن قبيـل

  .)xli(..."فعل العنب المهجور هناكي
كانــت تنبّهــه فــي الشــوارع والحــارات وواجهــات . لاحظــت أنّــه يمشــي محنيــاً وقــد غــارت كتفــاه قلــيلاً، عبثــا حــاول أن يســتقيم" 

  .)xlii("الباعة الذين في عيونهم أنياب مهمّة، لكنّه سرعان ما يعود إلى هيئته المطوية مثل الفاصلة
  .)xliii("ويقرأ ما تيسر من آيات المشنقة أسمع الذئب يؤمّ المؤمنين"

للســـياق خـــارج لغـــوي،  مخالفـــة، أو هـــي الحقيقـــة المدركـــةهـــو أنّ المتلقـــي يلاحـــظ أنّ هـــذه الأقـــوال لا تتطـــابق مـــع 
فللبعـد التـداولي دور حاسـم خـارج لغـوي الـذي أنجـزت فيـه، وبمعنى آخر فهي أقوال يلحظ فيها مفارقة بـين القـول والسـياق 

فـي بعـدها التـداولي الـذي إنّ السـخرية إذا نظرنـا إليهـا  .وال وعـدم سـخريتهاقـبسـخرية الأ الإقـرارقي علـى في مساعدة المتل
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تــارة أخــرى منــه  والانفــلاتفــإنّ المخاطِــب الســاخر يمتلــك القــدرة علــى ربــط أقوالــه بــالواقع تــارة يــربط العلامــات بمســتعمليها 
فـــإن الخطـــاب القصصـــي للســـعيد ... لاســـتخفاف والاحتقـــاروإن كـــان الأســـاس فـــي الســـخرية متمـــثلا فـــي ا. بطريقـــة ذكيـــة

كــان مفعمًــا بملامــح الســخرية الترفيهيــة الفاضــحة للواقــع وللأحاســيس، والتــي تمــزج بــين جمــال العبــارة وأبعادهــا  بوطــاجين
  .الدلالية والتداولية

ب بـأن يكتسـب سـلطة حت للمخاطِـربطناها بلعبـة لغويـة سـمخلقت هذه العبارات الساخرة جوّا من العبث بالكلمات 
بالمخاطِــب إلـى عــالم مـن الخيــال لـذي لــم  أبحـرت، وهــي تنطلـق مــن خلفيـات معرفيــة وثقافيـة واجتماعيــة والإبـداعبـار الاخ

  .يبتعد كثيرا عن حقيقة الأشياء المعالجة بشكل حجاجي سردي لا مثيل له
اللغوي ما يريد المخاطِـب قولـه، أو شكل تراكم الحجج المستوحاة من الاقتصاد وبفالجدوى من السخرية هو القول 

بطريقة غير مباشرة غامضة وبطريقة ضـمنية وذكيـة، لا يكشـف المخاطِـب السـاخر علـى أنـه منبـع ... انتقاده، أو تقييمه،
النقد والحكم والتقييم، وبذلك فهو يتّخـذ مسـافة إزاء مـا يقـول ولا يتحمـل مسـؤولية أقوالـه، وبحديثـه السـاخر والغـامض، فهـو 

  .هتهماجهته ويتفادى للآخرين افتقاد واجو  إنقاذيقوم ب
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  الهوامش
                                                           

خر، فهي تعبّر عن يحيلنا مفهوم السخرية في المعاجم العربية وعند ابن منظور بخاصة إلى معنى التذليل والقهر وإخضاع الآ  *
نوع من الفوقية التي تجعل المرء ينظر إلى غيره باستخفاف واحتقار، ولكنّها تحمل معاني أخرى مثل معنى الفكاهة والهزل والنكتة 
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